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?content=20&id=13586) !!واشنطن.. أمريكا : واشنطن تستعد لتنصيب بايدن بإجراءات أمنية غير مسبوقة

تمكين المرأة: زراعة البذور ورحلة اكتشاف الذات في المغرب!!

بقلم : سناء بنعظيم*  ... 14.01.2021

تمكین المرأة ھو منفذ المغرب نحو تحقیق مستقبل ناجح ومشرق. الھدف الرئیسي
لبرنامج تصورات التمكین (IMAGINE) ھو مساعدة النساء على اكتشاف أكثر ما
یرغبن بھ في الحیاة. ما ھي إذا الغایة المنشودة من عقد تدریب تصورات التمكین؟ وما

ھي سبل تمكین الفتیات والنساء في المناطق القرویة المغربیة؟ 
إن برنامج تصورات التمكین دورة تأخذ النساء في رحلة لاكتشاف الذات على مدار
أربعة أیام كاملة. ویضم كل یوم محاور تنسیق محددة تتكون من أربع وحدات مقسمة

إلى سبعة مجالات: العواطف، والعلاقات، والجنس، والجسد، والمال، والعمل، والاكتشاف. 
خلال الأسابیع الأخیرة من عام 2020 المنصرم، أشرفت أمینة الحجامي، مدیرة مشاریع في مؤسسة الأطلس الكبیر، على
ورشتي عمل حول تمكین المرأة في إطار برنامج تصورات التمكین بتمویل من السفارة الأمریكیة في المغرب. ویھدف ھذا

المشروع، الذي تدیره مینة العلوي كمال مع مولاي حسن العدلوني، إلى تعزیز وتنمیة وضعیة المرأة القرویة. 
عقدت الورشة الأولى في قریة سیدي علي او فارس بجماعة ستي فاضمة وعرفت مشاركة عشر نساء. أما الورشة الثانیة

فقد أقیمت بقریة أشبارو بجماعة تمصلوحت بإقلیم الحوز وشاركت فیھا عشر سیدات أخریات. 
رافقت أنا وإیمان أخزان السیدة أمینة كمتدربات في الورشتین. وبعد عام واحد من المراقبة والتدریب، سنصبح مؤھلات
لإجراء الدورة التكوینیة الأولى حول تمكین المرأة في المستقبل، وھو الأمر الذي سیساعد مؤسسة الأطلس الكبیر على نشر

عملھا بشكل أكبر في المغرب. 
شمل الیوم الأول فقرات للتعرف على برنامج التمكین. وبدأت النساء ورشة العمل بأنشطة التعارف لبث الشعور بالراحة

والثقة بین المشاركات ومع مشرفي مؤسسة الأطلس الكبیر قبل الغوص في مواضیع أكثر حمیمیة. 
بعد یوم التعارف الأول، تتعمق المشاركات في رحلة اكتشاف الذات والتنمیة الذاتیة. سرت العادة في المغرب على عدم
التحدث عن المشاعر، لذلك بدأت ورشة العمل بمساعدة المشاركات على جرد مفردات للتعبیر عن مشاعرھن ولتعزیز ثقتھن
للقیام بذلك بصوت عالٍ. ركز الطاقم المشرف على العدید من المفاھیم الجدیدة التي تم بناؤھا خلال الأیام الأولى من التدریب:
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احترام الذات، والثقة، والسن المتنامي، والأھداف، والتأكیدات الإیجابیة، ومواضیع أخرى. 
زراعة بذور التمكین 

انطلاقا من الصور التي تلخص أھداف مؤسسة الأطلس الكبیر الموجھة نحو زیادة التمكین الاقتصادي في المغرب من خلال
نشر زراعة الأشجار المثمرة، بدأت المشاركات في دورة تمكین المرأة تستوعبن أھمیة الاعتناء بذواتھن وتعزیز
شخصیتھن. استطعن بعدھا فھم قانون الجذب: تخیل ما تریده في داخلك وستراه یتحقق في حیاتك. إنھ نفس المبدأ الذي

یسمح للبذور المزروعة في الأرض بجذب جمیع العناصر الغذائیة من التربة التي تحتاجھا من أجل النمو. 
خلال المراحل الأولى من ورشة العمل، اكتشفت النساء "التربة بداخلھن". كلما كانت التربة خصبة، إلا وأمكنھن زراعة
بذور تنمو بشكل صحي وقوي، إلا وساعدھن ذلك في تحقیق أھدافھن وما تطیب لھ أنفسھن. وتتمثل إحدى طرق ضمان
وجود تربة داخلیة صحیة في تحدید "المعتقدات المقیدة" (التحدیات والعقبات والمعتقدات التقلیدیة / الشخصیة) التي تمنع

المرء من احتواء تربة خصبة. 
مكنت الأجزاء الأولى من ورشة العمل المشاركات من إدراك كیفیة تحویل المعتقدات المقیدة وأنماط السلوك التي تعرقل
تطورھن، والتركیز على سقي البذور بدلاً من الأعشاب الضارة، وتوجیھ ھذه الطاقات الإبداعیة الجدیدة نحو تحقیق ما
یصبن إلیھ فعلاً - بجسد أقوى وعلاقات أكثر متانة؛ بدءًا بالازدھار المادي نحو حیاة روحیة أكثر ثراءً واستقرار. وقام

المشرفون بذلك عبر طرح أسئلة ھادفة: 
• كیف یمكنني تحریر نفسي من جمیع القیود؟ 

• ما السبیل إلى وضع وتحقیق الأحلام؟ 
• إلى ماذا أحتاج حقا لإنجاز كل ما أرید؟ 

• كیف یمكنني أن أتحلى بالشجاعة وأن أفرض الواقع المعیش الذي أریده؟ 
من أھم المفاھیم الأخرى التي ركزت علیھا الورشة ھو تحدید نقاط ضعف المرء وكذا مصدر قوتھ. ویساعد الاعتماد على
مصادر القوة في تخصیب التربة الداخلیة أكثر فأكثر. بعد حضور ھذا التدریب، أصبحت أؤمن بأن الكثیر منا لا یفكر في

تحدید مصادر القوة لدیھ. ومع ذلك، فإنھا تلعب دورًا حاسمًا في تقدمنا في الحیاة. 

یجب أن نسأل أنفسنا ھذا السؤال: ما الذي یجعلني أشعر بالقوة في حیاتي؟ ھناك سبعة مصادر للقوة: الالتزام، والانضباط،
ونظام الدعم، والتوجیھ الداخلي، والمرونة، والحب، واكتشاف حقیقة الذات. قام الطاقم المشرف بتمرین مع المشاركات
بھدف الغوص في أعماقھن، واكتشاف ھذه المصادر أو القوة، أو نقاط الضعف، واختبار طبیعة التربة الداخلیة. ومكنھن ھذا

التمرین من اكتساب المھارات الضروریة لمواصلة العمل على تلك المصادر وتغییرھا بشكل أفضل. 

خلال باقي أیام التدریب، اتخذت أمینة من ھذا المحور منطلقا، وركزت على كل من الوحدات المختلفة: العواطف، والعلاقات،
والجنس، والجسد، والمال، والعمل. 

تأملات شخصیة حول دورة تمكین المرأة 
مع اقتراب ورشة العمل من نھایتھا، صرحت النساء بتأكیداتھن الإیجابیة، وشاركن الأھداف التي حددنھا لأنفسھن، ووضعن

النھج اللازم لتحقیقھا باستخدام الخطوات الأربع: 
• ما مدى تقدمي نحو تحقیق ما أرید؟ 

• ما ھو الھدف الذي أسعى إلیھ؟ 
• ما ھي المعتقدات التي تعیق تقدمي؟ 

• ھل أنا راضٍ عن الھدف الذي حددتھ لنفسي؟ 
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زارتني بعض ذكریات الورشات الأولى عندما كنت متطوعة مع مؤسسة الأطلس الكبیر، والتي حثني الدكتور یوسف بن میر
على حضورھا. ولطالما آمنت ببرنامج تصورات التمكین لما لھا من قوة سحریة على تغییر حیاة المرأة للأفضل في ظرف لا

یتجاوز من الزمن أربعة أیام. فیما یلي بعض الشھادات التي رافقتني من الدورات الماضیة والتي أجدھا عمیقة جدًا: 
"أنا ملیكة، محامیة دفاع، أمثل عملائي في المحكمة." 

"سأحرص دائما على تأدیة صلاة الفجر في وقتھا." 
"أنا فاطمة، مؤمنة بقوتي. ولقد ادخرت ما یكفي لأداء فریضة الحج." 

أنا بصحة جیدة وحیاتي خالیة من القلق." 
*نھج مؤسسة الأطلس الكبیر لتمكین المرأة المغربیة 

تسعى مؤسسة الأطلس الكبیر من خلال برنامج تصورات التمكین إلى تطویر انخراط المواطنین وفعالیتھم، خاصة النساء
منھم، من خلال التنمیة الذاتیة، ودعم عوامل التغییر التي تساعد على خلق بیئات تزدھر فیھا الدیمقراطیة وتضمن الحریة. 

ومن حسنات برنامج من فلاح إلى فلاح التابع للوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة وسفارة الولایات المتحدة في المغرب، خلال
سنة 2020 فقط، أن دورات تمكین المرأة التابعة لمؤسسة الأطلس الكبیر عرفت مشاركة 73 من النساء والشباب
المنحدرین من كرسیف وبركان وإقلیم الحوز، حیث لا یقتصر برنامج تصورات التمكین على النساء فقط. وقد قاد طاقم العمل
في مؤسسة الأطلس الكبیر ھذه الدورات التكوینیة مع الرجال والشباب أیضًا منذ عام 2016، استفاد من برنامج التمكین

ھذا ما مجموعھ 836 مشاركًا: 627 من البالغین و 209 من الشباب.  
*سناء بنعظیم، مدیرة مكتب و منسقة المتطوعین في مؤسسة الأطلس الكبیر بمراكش - المغرب.
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